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هل المعرفة فن ؟                                                                       بسم الله الرحمن الرحيم
   بلغ بنا قطار الزمان القرن الواحد والعشرين ... نعم إنه لزمن طويل ، بلغ السبعة والعشرين قرنا كما يؤكد المؤرخون – منذ تدوين الأحداث- طافت فيه البشرية وجالت علي طول الأرض وعرضها ، فأنتجت فكرا وإبداعا انبثق منهما أشكال من العلوم وألوان من الفنون ، وما هو آت غيب لا يعلمه إلا الله ، ليصبح التطور هو سمة هذا العصر ، والتكنولوجيا وقوده الذي لا ينضب .

    وقد استطاع الإنسان انجاز ذلك التقدم والرقي المعرفي لأنه يمثل الدرجة الراقية في سلم الكائنات التي خلقها الله من جماد ونبات وحيوان ، ولا مجال هنا للإنكار أن نؤكد علي أن هذا الرقي مكمنه الفكر – لا أقصد العقل – وهبه الله ليعين الإنسان علي ترويض الحيوان وتطويع الجماد والنبات لخدمته في طاعة الله ، حتى يستطيع العيش في سعادة وسلام لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالي .

    ولئن كان الإنسان أول تلميذ عرفه التاريخ منذ أن كان مقلدًا أعمي للطبيعة في المراحل الأولي من حياته ، إلا أنه وببصيرة منحه الله إياها استطاع أن يحول هذا التقليد إلي إبداع من طراز رفيع تقدم وتطور عبر التاريخ .
   وتختلف درجة الرقي الفكري بين أفراد البشر في درجة (التفكير) صعودًا وهبوطًا ، كما تختلف أيضا في مستوي القدرة (الجسد) قوة أو ضعفًا ، فتنوع البشر وفقا لهذا إلي فئات مختلفة ، واحدة تبني وأخري تزرع وغيرها تصنع ... الخ ، استطاعوا جميعا أن يؤلفوا بين أفراد البشرية جماعات صغيرة وكبيرة كونت بلادًا وإمبراطوريات عظيمة .
   ومع مرور هذا الزمن الطويل تكونت بفضل من الله وبفضل الفكر الإنساني حصيلة معرفية ضخمة غزيرة بلغت حداً مخيفاً .... حتى أصبحت تشبه إلي حد كبير ذلك الشكل الهندسي (الشعاع)، ووجه الشبه بينهما يكمن في أن هناك نقطة للبداية ولكن ليست هناك نقطة التقاء بنهاية لان النهاية لا يعلمها إلا الله عز وجل ، وللتأكد من صواب ذلك تعالي معي لنري كيف كان تطور العقل البشري ،  ومن خلال سؤال وجاوب مختصر كالأتي : 

 س1 : من أي المواد كان يصنع الإنسان ملابسة قديما ؟

ج 1 : من أوراق الشجر وجلود الحيوانات .
س2 : من أي المواد يصنع الإنسان ملابسة في العصر الحديث ؟

ج 2 : العديد من المواد نذكر منها (الحرير – القطن - الصوف – ..... الخ ) .

س3 : ما هي وسائل الإنسان في تدوين وحفظ المعلومات قديماً ؟  

ج 3 : الألواح الطينية والحجرية واستخدام أقلام مسنونة .

س4 : ما هي وسائل الإنسان في تدوين وحفظ المعلومات حديثا ؟

ج 4 : يدويا (الحبر والأقلام) ، آليا (ماكينات الطباعة والكمبيوتر) . 

    وبقراءة ناقدة للأسئلة والإجابات السابقة نجد أن هناك هوة فكرية متسعة بين الماضي والحاضر لا يبرر وجودها سوي وعينا بالقدرات الفكرية التقدمية للعقل البشري – ما يمكن أن ندعوه فنية الفكر البشري - ولا قناعة لفهمها إلا من خلال تعرفنا علي مبدأ  (تراكمية العلم) ، فالحاجة الداخلية للإنسان عزيزي الطالب دائما ما تحدد المطلب الخارجي .... فقد كان الإنسان قديما يسعي إلي السفر فمشي علي قدميه ، ثم روض الدواب فركب الدواب ، فأراد أن يجتاز البحار فاخترع السفينة ثم اخترع الآلة فركب السيارة والقطار ، فأراد أن يرتاد الفضاء فاخترع الطائرة والصاروخ .    
    في النهاية لا يغيب عنا الحديث عن معضلة تناقلتها ألسن العلماء حديثا وهي (مشكلة الجهل العقلي) – عدم مسايرة العقل البشر للكم الهائل للمعلومات – التي أصبحت حجة حديثة ضد المقولة التي طالما أكد عليها العلماء " ليست هناك حدود معرفية للعقل البشري " ، وحجة ذلك أيضا نسوقها في المثال التالي " منذ زمن بعيد كان العلماء والمفكرين يدرسون جميع العلوم – يسمون بالموسوعيين- أما في العصر الحديث ومع اتساع العلوم كما وكيفا يضطر الدارسون إلي التخصص الدقيق في علم واحد من العلوم وليكن علم الرياضيات ، إلا أنه وبلا مغالاة يتطلب الأمر إلي أكثر من ذلك ليتخصص الدارس في فرع واحد من أفرع علم الرياضيات (الميكانيكا – الاستاتيكا – التفاضل  ) 
    ويبقي السؤال : هل يرجع الفضل إلى ( كل ) أفراد البشرية في مَـدِّنـا بهذه العلوم والمعارف ؟

أعتقد أن الإجابة ستكون بالنفي ؛ لأن قراءة عابرة للتاريخ تكشف لنا عن أفراد بعينهم كانوا مشاعل هذه العلوم والمعارف من أجل تنوير البشرية وهاديتها وتحقيق مصادر السعادة لها بإذن الله وتكوين جميع هذه المعارف (الفن)  .

وسنتحدث الآن عن رواد العلوم التجريبية عبر الحضارات :
العلوم التجريبية في الحضارة المصرية القديمة (الفرعونية) :

  إمحوتب 
    ظهر إمحوتب سنة 2800 قبل الميلاد هو باني هرم زوسر المدرج وهو أول مهندس معماري في التاريخ، وكذلك أول طبيب، وأحد أشهر المهندسين في مصر القديمة، رفع إلى درجة معبود بعد وفاته وأصبح إله الطب . 
    كان لظهور إمحوتب أثر كبير في تطور العمارة الفرعونية بشكل كبير، فظهر بسبب براعته في (فن العمارة) وهو باني الهرم المدرج في هضبة سقارة ، ولم يكن إمحوتب بانيا للأهرامات والمعابد فحسب، فكان يملك الكثير من المعرفة في الطب حيث كان على علم في فن التحنيط وعلم التشريح بالإضافة لمعرفته الكبيرة في علم النجوم . قام إمحوتب باختراع الكثير من العقاقير الطبية كما أنه أسس مدرسة لتعليم الطب في مدينة ممفيس المصرية .

    أصبح إمحوتب فيما بعد إله للشفاء أو كإله للطب، وله معبد في سقارة باسم معبد إمحوتب ، وصار مصحة يزورها المرضى من جميع أنحاء الأرض ، حيث انتشرت عنه أخبار كثيرة تعلن نجاحه في شفاء الكثير من الأمراض والعقاقير الناجحة التي اخترعها، وقد ظلت شهرته منتشرة حيث كرست له عدة أبنية في كثير من المعابد بمنطقة طيبة في معابد الكرنك والدير البحري ودير المدينة وجزيرة فيلة، كما بنى له بطليموس الخامس معبد .
    تاريخ إمحوتب غامض من حيث ظهوره واختفائه، فعلى الرغم من الإبداع الفني الذي أحدثه في العمارة واكتشافاته الطبية العديدة، نجده يختفي بشكل غريب وغامض جدا من التاريخ الفرعوني بحيث لم يعد يذكر أي شيء عنه وكأنه لم يكن موجودا من قبل !! ومما يثير الاستغراب أكثر هو اختفاء قبره والكتب التي ألفها مما يجعل اختفائه بهذا الشكل الغامض لغزا بحد ذاته ! وقد عجز علماء الآثار عن إيجاد أو العثور على قبره أو حتى العثور على بعض مؤلفاته. كما نجد أن معنى اسم (إمحوتب) يثير الغموض أيضا ويصبح لغزا يضاف لهذه الشخصية، فمعنى اسمه في اللغة الفرعونية (الذي جاء في سلام) !!!. فكأنه جاء وأحدث كل هذا التطور العمراني والطبي وذهب بسلام وهدوء تام  .
العلوم التجريبية في الحضارة اليونانية القديمة :

   إقليدس 300 ق م
     ولد 300 قبل الميلاد، عالم رياضيات يوناني، غالبا ما ينسب إليه لقب "أبو الهندسة". مشوار إقليدس العلمي كان في الإسكندرية في أيام حكم بطليموس الأول (323–283 قبل الميلاد). اشتهر إقليدس بكتابه العناصر وهو الكتاب الأكثر تأثيرا في تاريخ الرياضيات، وقد استخدم هذا الكتاب في تدريس الرياضيات (وخصوصا الهندسة) منذ بدايات نشره قديما حتى نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20. بين ثنايا هذا الكتاب مبادئ ما يعرف اليوم باسم الهندسة الإقليدية والتي تتكون من مجموعة من البديهيات. أنشئ إقليدس بعض المصنفات أيضا في حقول عديدة؛ كالمنظور، القطع المخروطي، الهندسة الكروية، ونظرية الأعداد وغيرها ، الاسم إقليدس يعني "المجد الحسن".
  جالينوس  130م ، 200م
    هو كاتب وطبيب إغريقي شهير تخصص في علم التشريح، أثرت دراساته وكتاباته تأثيرا كبيرا في الطب الغربي لمدة 1300 عام ، انتقل إلى روما في العام 162 م حيث أسس عيادته الخاصة وعمل بالتدريس والكتابة وإلقاء المحاضرات، ثم عمل طبيبا خاصا للإمبراطور ماركوس أوريليوس. أمضى باقي فترة حياته في البلاط الإمبراطوري حيث اشتغل بالتأليف كما قام بالعديد من التجارب وعمليات التشريح على الحيوانات لدراسة العمليات الوظيفية لأعضاء مثل الكلية والحبل الشوكي بهدف التوصل إلى فهم طبيعة عمل هذه الأعضاء في جسم الإنسان .

كان أول من توصل إلى العلاقة بين الكسر في العمود الفقري وانقطاع الحبل الشوكي والشلل، كما يعتقد أنه أول من استخدم أسلوب قياس النبض في تشخيص الحالات. وضع العديد من النظريات المهمة في مجالات عمل العضلات وتكون الدم.

ترجمت العديد من كتاباته إلى العربية في عصر نهضة الدولة الإسلامية مما كان له الأثر الكبير في حفظ هذه الكتابات من الاندثار .
بطليموس  (100-168م)
     ولد بطليموس، أغلب الظن، في بلدة المنشاة  في أقصى صعيد مصر . عاش بطليموس فى القرن الثاني الميلادي في مدينة الإسكندرية بمصر وقام بأرصاده فيها وفى كانبوس القريبة منها وورث الفلك من أسلافه وبشكل خاص من عالم الفلك هيبارخوس النيقي وجمع ما ورثه ورصده فى كتابه الشهير المجسطي . 

    ساد نظام بطليموس القائل بمركزية الأرض من القرن الثاني الميلادي وحتى القرن السادس عشر الميلادي مكتسحاً كل ما عداه من أنظمة ونظريات فلكية إلى أن أوقفه وحطمه نظام مركزية الشمس الذي وضعه كوبرنيكوس فى القرن السادس عشر الميلادي . 
آمن بطليموس أن الأرض كرة ثابتة ساكنة في مركز العالم (الكون) والأجرام السماوية كافة تدور حول هذا المركز في أفلاك دائرية كاملة الاستدارة. 

   وصف بطليموس السماء وأجرامها ووضع جدولا أحصي فيه 1,29 نجما وكوكبا سيارا وجداول لخطوط الطول والعرض للبلدان المختلفة إضافة الى نظرية مهمة فى حساب المثلثات .
العلوم التجريبية في الحضارة الأوربية من 16 إلي الآن  :
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كوبرنيكوس 
    ولد نيكولا كوبرنيك في بلدة «تورون» على حدود بروسيا في 19 فبراير 1473م ، يُعتبر أول من صاغ نظرية مركزية الشمس وكون الأرض جرماً يدور في فلكها، في كتابه "في ثورات الأجواء السماوية".
    وكان أحد أعظم علماء عصره، راهبا وعالماً رياضياتياً وفلكياً وقانونياً وطبيباً وإدارياً ودبلوماسياً وجندياً.و لمسئولياته الجـِسـَام اعتبر الفلك بمثابة الهواية، لكنه مع ذلك صاغ إحدى أهم النظريات في التاريخ، مـُحدثاً ثورة في علم الفلك ، وبالتالي في العلم المعاصر، مشجعاً العلماء والباحثين على تحدي
 القوانين السائدة، وتقديم العلم على العقائد الدينية. ، ان الثورة العلمية التي أحدثها كوبيرنيك تقوم على نقض مفهوم النظرية التاريخية القائمة وهي نظرية مركزية الأرض، وهي النظرية القائلة بأن الأرض هي مركز الكون (المجموعة الشمسية) وأن كل الكواكب تدور في فلكها، وكانت هذه النظرية قائمة على ملاحظات الإنسان بأن الشمس شكليا هي التي تدور حول الأرض وتبدأ دورتها من الشرق إلى الغرب، وقد أسس لهذه النظرية العالم اليوناني بطليموس. كان كوبيرنيك هو أول من عمل في هذا الوقت المعاصر على نموذج مركزية الشمس في المجموعة الشمسية. وقد أسس نظريته على ما كان معروفا من حركة الكواكب وبفضل الحسابات الجديدة التي قام بإجرائها ومراقباته الفلكية تأسست نظريته على عنصرين هامين هما:

تدور الكوكب في فلك حول الشمس ،،،،،،،  الأرض واحدة من هذه الكواكب وتدور حول محورها.


اسحق نيوتن
    ولد "إسحاق نيوتن" في 4 يناير عام 1643 ، فيزيائي إنجليزي وعالم رياضيات وعالم فلك وفيلسوف بعلم الطبيعة وكيمائي وواحدًا من أعظم الرجال تأثيرًا في تاريخ البشرية. ويعد كتابه كتاب الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية والذي نشر عام 1687 من أكثر الكتب تأثيرًا في تاريخ العلم واضعًا أساس لمعظم نظريات الميكانيكا الكلاسيكية. في هذا الكتاب، وصف “نيوتن” الجاذبية العامة وقوانين الحركة الثلاثة والتي سيطرت على النظرة العلمية إلى العالم المادي للقرون الثلاثة القادمة ووضح "نيوتن" أن حركة الأجسام على كوكب الأرض والتي لها أجرام سماوية تحكمها مجموعة القوانين الطبيعية نفسها عن طريق إثبات الاتساق بين قوانين "كبلر" الخاصة بالحركة الكوكبية ونظريته الخاصة بالجاذبية ؛ ومن ثم إزالة الشكوك المتبقية التي ثارت حول نظرية مركزية الشمس مما أدى إلى تقديم الثورة العلمية ، وفي علم البصريات، اخترع "نيوتن" أول تلسكوب عاكس عملي . وكذلك أيضًا طور نظرية الألوان  معتمدًا على ملاحظة أن المنشور يحلل الضوء الأبيض إلى العديد من الألوان التي تشكل الطيف المرئي. وبالإضافة إلى ذلك، صاغ قانون نيوتن للتبريد ودرس سرعة الصوت . وبالنسبة لعلم الرياضيات، يشارك "نيوتن" "ليبتينز" في تطوير حساب التكامل والتفاضل .
     لقد حكى نيوتن نفسه عن قصة إلهامه باستنباط نظرية الجاذبية عند مشاهدة سقوط تفاحة من على الشجرة وذهبت الأفلام الكرتونية لتقترح شكل التفاحة بالضبط التي ارتطمت برأس نيوتن، وأن تأثيرها قد جعل نيوتن إلى حد ما واعيًا بقوة الجاذبية. ويعرف من خلال أوراق نيوتن أنه في أواخر ستينيات القرن السابع عشر، كان يحاول فهم فكرة أن الجاذبية الأرضية تمتد إلى القمر بتناسب عكسي مع مربع المسافة بينهما، وعلى الرغم من هذا، استغرق عقدين كي يضع النظرية كاملة .  
البرت اينشتين

    ألبرت أينشتاين (14 مارس 1879 – 18 أبريل 1955)، عالم في الفيزياء النظرية. ولد في ألمانيا، لأبوين يهوديين، وحصل على الجنسيتين السويسرية والأمريكية. يشتهر أينشتاين بأنه واضع النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة الشهيرتين اللتان حققتا له شهرة إعلامية منقطعة النظير بين جميع الفيزيائيين، حاز في العام 1921 على جائزة نوبل في الفيزياء. بعد تأسيس دولة إسرائيل عرض
 على أينشتاين تولي منصب رئيس الدولة في إسرائيل لكنه رفض مفضلا عدم الانخراط في السياسة وقدم عرضا من عدة نقاط للتعايش بين العرب واليهود في فلسطين. والوثيقة التي أرسلها أينشتاين تدل أنه كان بعيدا تماما عن معرفة الأمور السياسية وتعقيداتها وبعيد عن أي معرفة بالأفكار الصهيونية التي تقوم عليها إسرائيل.
حياته

    وُلد ألبرت أينشتاين في مدينة أُولم الألمانية في 14مارس 1879 وأمضى سِن يفاعته في ميونخ. كان أبوه "هيرمان أينشتاين" يعمل في بيع الرّيش المستخدم في صناعة الوسائد، وعملت أمّه "ني بولين كوخ" معه في إدارة ورشةٍ صغيرةٍ لتصنيع الأدوات الكهربائية بعد تخلّيه عن مهنة بيع الرّيش. تأخر أينشتاين الطفل في النطق حتى الثالثة من عمره، لكنه أبدى شغفا كبيراً بالطبيعة، ومقدرةً على إدراك المفاهيم الرياضية الصعبة، وقد درس وحده الهندسة الإقليدية، وعلى الرغم من انتمائه لليهودية، 
فقد دخل أينشتاين مدرسة إعدادية كاثوليكية وتلقّى دروساً في العزف على آلة الكمان ولكن أينشتاين رفض فكرة الإله الشخصي والأديان بشكل كامل ورسائله الخاصة تبين أنه يؤمن بإله سبينوزا وهي الطبيعة. وفي الخامسة من عمره أعطاه أبوه بوصلة، وقد أدرك أينشتاين آنذاك أن ثمّة قوةً في الفضاء تقوم بالتأثير على إبرة البوصلة وتقوم بتحريكها. وقد كان يعاني من صعوبة في الاستيعاب، وربما كان مردُّ ذلك إلى خجله في طفولته. ويشاع أن أينشتاين الطفل قد رسب في مادة الرياضيات فيما بعد، إلا أن المرجح أن التعديل في تقييم درجات التلاميذ آنذاك أثار أن الطفل أينشتاين قد تأخّر ورسب في مادة الرياضيات. وتبنَّى اثنان من أعمام أينشتاين رعايته ودعم اهتمام هذا الطفل بالعلم بشكل عام فزوداه بكتبٍ تتعلق بالعلوم والرياضيات. بعد تكرر خسائر الورشة التي أنشأها والداه في عام 1894، انتقلت عائلته إلى مدينة بافيا في إيطاليا، وأستغل أينشتاين الابن الفرصة السانحة للانسحاب من المدرسة في ميونخ التي كره فيها النظام الصارم والروح الخانقة. وأمضى بعدها أينشتاين سنةً مع والديه في مدينة ميلانو حتى تبين أن من الواجب عليه تحديد طريقه في الحياة فأنهى دراسته الثانوية في مدينة آروا السويسرية، وتقدَّم بعدها إلى امتحانات المعهد الاتحادي السويسري للتقنية في زيورخ عام 1895، وقد أحب أينشتاين طرق التدريس فيه، وكان كثيراً مايقتطع من وقته ليدرس الفيزياء بمفرده، أو ليعزف على كمانه، إلى أن اجتاز الامتحانات وتخرَّج في عام 1900، لكن مُدرِّسيه لم يُرشِّحوه للدخول إلى الجامعة.
من مقولات اينشتين :
(1) الشيئان الذان ليس لهما حدود، الكون و غباء الإنسان، مع أني لست متأكدا بخصوص الكون. 
(2) أهم شيء أن لا تتوقف عن التساؤل .
(3) أجمل إحساس هو الغموض، إنه مصدر الفن والعلوم. 
(4) أثمن ما في العالم هو الحدس أو الفكرة اللامعة. 
(5) العلم بدون دين علم أعرج , والدين بدون علم اعمي. 
(6) الخيال أهم من المعرفة .
الموضوع الأولي
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